المحاضرة (01): . تعريف المخطوط  وعلم التحقيق  
          تراثنا العربي من المخطوطات يشكّل جزءًا مهمًّا من تراث الأمّة العربيّة الإسلاميّة وحضارتها، ومن أبرز الحضارات الإنسانيّة وأشملها في العلم والمعرفة، وهو تراث غزير متنوّع، وهو تراث يمتاز بالتفوّق في مضمونه وكمّيته في زمنِ كانت فيه الكتابة فيه باليد هي وسيلة نقل العلوم والثقافة، وهو وسيلة بطيئة، فكان الباحثون يسعوْن وراء نسخ المخطوطات وينتقلون من مكانٍ إلى آخر .
1- تعريف المخطوط:
           المخطوط هو كلُّ ما كُتب باليد، أمّا العربي، فهو نسبةً إلى اللغة العربيّة، وليس إلى بلاد العرب، بشرط أنْ يكون مكتوبًا قبل الطباعة، وأنْ يكون مخطوطًا بخطٍ عربي، بغضّ النظر عن مكان النَسْخ: عربيًا كان، أم غير ذلك، فالمخطوط أو المخطوطة لغةً هو، كلّ الوثائق أو الكتب القديمة التي كُتبت وخُطّت بخطّ اليد، بواسطة المؤلّف أو الناسخ، ومن هنا تظهر أهميّة المخطوطة، لوجود نسخة وحيدة عند مؤلِّفها التي قد يُهديها إلى السلطان أو الخليفة في الممالك الإسلاميّة، وقد جرت العادة أن يأمر الحاكم مجموعةً من النُسّاخ بنسخ عددٍ من هذا المخطوط، خاصّةً إذا أعجبه موضوعها ومضمونها، وذلك لضمان حفظها، والأمر الملاحظ أنّ المدقّق أو المحقّق يرى أحيانًا بعض الفوارق ما بين النسخة الأصليّة ونسخة أخرى نُسخت عنها أو ما بين مخطوط منسوخ ومخطوط منسوخ آخر، ومرّدُ ذلك إلى أخطاءٍ أو قصورٍ في النقل أثناء النسخ أو نتيجة لإيضاحات مقصودة من الناسخ على نسخته، حيث يضع معلومات إضافيّة في الحواشي أو الهوامش فلم يترك العرب علمًا من العلوم إلّا وكتبوا فيه مخطوطات في موضوعاته.
2  - مقوّمات صناعة المخطوط العربي: 
          المخطوط العربي كتابٌ، والكتاب لا يوجد في أيّ عصرٍ أو مكانٍ إلّا إذا توفّرت لصناعته ثلاث مقوّمات هي: أدوات الكتابة أو الوسيط، والأداة التي سُجّلت بها عليه المعلومات، والخطّ أو اللغة التي يُكْتب بها، والتراث الفكري الذي يُدَوّن، فالمواد التي تُكتَب عليه: في العصر الجاهلي كَتب العرب في منتصف القرن الثاني الميلادي على العَسف والكَرانيف والعظام واللَخاف والجلود والمَهارق وهي، مشتقّة من البيئة الصحراويّة، فالجلود ثلاثة أنواع: الرقّ(الجلود)، الأديم(الجلد الأحمر المدبوغ)، القَضيم، يؤخذ الرّق من جلد الحيوان، ويسمّى في بعض الأحيان بتسميّة خاصّة، بناءً على اسم الحيوان الذي أُخذ منه، وتبعًا لسنّ هذا الحيوان أو أيضًا للمعالجة التي عالج بها الصانع الجلد، وهكذا فالرّق الذي وجب تسميّته قَضيمًا هو الذي تحصّل عليه بعد معالجة جلد عجل مذبوح بعد ولادته بزمن قصير، ويتوّفر القضيم على مميّزات الرّقّة والليونة تجعله مادة ثمينة ومرتفعة الثمن ومطلوبة، أمّا الرّق الذي نحصل عليه من جلد عجل أكبر سنًّا فهو غير مُكِلِف، ويبقى مادة مستعملة بكثرة، أمّا رق الخروف فهو أقّل ليونة من رقّ العجل، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعملوا القَباطي، والبَرْدي، والقباطي هو، نوع من النسيج المصري كان يُتّخذ من الكتّان.
            وتعدّدت أنواع الورق المستخدَم في صناعة المخطوط العربي، فهناك الورق السُليماني نسبةً، إلى سُليمان بن راشد، عامل الخراج على خُراسان في عهد الخليفة هارون الرشيد، والورق الجعفري نسبةً، إلى جعفر البَهْكي، والطَلْحي نسبةً، إلى طَلحة بن طاهر، ثاني أُمراء بني طاهر، والنُوحي نسبةً، إلى الأمير نُوح، حاكم خراسان، والفرعوني نسبةً إلى فرعون مصر، مع العلم أنّه لم يكن للعرب قبل الإسلام علم مدوّن، ولا فنّ، ولا أدب مكتوب، وكانت الروايات والأشعار والأخبار والأنساب تُتداول بينهم شفاهة خلال عمليات التجارة وحراسة القوافل أو في الأسواق، وكان انتشار المخطوط عن طريق الإملاء والأَمالي في ق(3ه/9م) بما يميّزه ماديًّا، من صفحة العنوان، وبداية المخطوط بالبسملة، ثمّ مقدّمة الكتاب أو توطئة للموضوع، وطريقة معالجته للموضوع، والهدف من تأليفه، والمنهج، والأدعيّة،والتسميّة، وفي نهايته الإشارة إلى الانتهاء منه، مع اليوم، والشهر، والسنة والمكان.
2-علم المخطوط: هو العلم الذي يهتم بالتحقق من صحة المخطوطات العربية، من حيث شكلها ووصفها ونوع خطها، وصولًا إلى دراستها والتعليق عليها وشرحها، وما يتطلبه كل ذلك من عمليات مختلفة واتّباع قواعد معينة.

